تفريغ سورة الأنعام من الآية : 88-90

شريط : ( 23 )

( ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (88) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاء فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ (89) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (90) )

[ الأنعام : 88- 90 ] .

----------

( ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ) أي : ذلك الهدى الذي هدى الله به هؤلاء الأنبياء الكرام المذكورين في سورة الأنعام هو هدى الله وتوفيقه إياهم ، ولا هدى إلا هدى الله (قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ ) .

· قال ابن كثير : أي: إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم .
· ومفهوم الآية أن من لم يشأ الله هدايته فلا هادي له ، فالهداية والإضلال كلها بمشيئته وحده .

· النبوة منحة ربانية لا دخل لها بالعقل .

· قوله تعالى ( يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ) كل أفعال الله المعلقة بالمشيئة راجعة إلى الحكمة ؟؟؟
( وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) أي : ولو أشرك هؤلاء الأنبياء – وحاشاهم - وعبدوا غير الله لحبط عنهم ما كانوا يعملون ، فكل ما عملوه من خير فإنه يكون باطـل حابط ، لأن الشرك محبط للعمل ، فغيرهم من باب أولى .

· قال القاسمي (وَلَوْ أَشْرَكُوا ) هؤلاء مع عظمتهم ( لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) من الأعمال المرضية فكيف بمن عداهم .

· وقال أبو السعود : ( وَلَوْ أَشْرَكُواْ ) أي : هؤلاءِ المذكورون ( لَحَبِطَ عَنْهُمْ ) مع فضلهم وعلوِّ طبقاتِهم ( مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) من الأعمال المَرْضيّة الصالحة ، فكيف بمَنْ عداهم وهُم هُم وأعمالُهم أعمالُهم.
· قال ابن كثير : تشديد لأمر الشرك ، وتعظيم لشأنه ، وتعظيم لملابسته .

كما قال تعالى ( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) ، وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع، كقوله تعالى ( قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ) ، وكقوله ( لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ) وكقوله ( لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ) .
· الآية دليل على أن الشرك محبط للعمل .

كما قال تعالى (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) .
وقال تعالى مخاطباً لنبينا (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) ، وهذا شرط ، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع ، كقوله تعالى (قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ) .
· وإحباط العمل مقيد بأن يموت على شركه كما قال تعالى ( ومَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) .
( أُولَئِكَ ) الإشارة إلى الأنبياء المذكورين من الأنبياء الثمانية عشر .
( الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ) أي : جنس الكتب ، أي : أعطيناهم وأنعمنا عليهم بإنزال الكتب السماوية ، كالتوراة والإنجيل والزبور .

( وَالْحُكْمَ ) قال بعض العلماء : الحكم هو الفهم في الدين والفصل بين الخصوم ، وعليه فالمعنى : فهم الكتاب والاطلاع على دقائقه والعمل بما فيه .

( وَالنُّبُوَّةَ ) أي : أن الله جعلهم أنبياء .
( فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا ) قيل: بالنبوة، لأنه أقرب مذكور، وقيل: الضمير راجع إلى المذكورات الثلاث، وهي النبوة، والحكم، والكتاب .

( هَؤُلاءِ ) يعني : أهل مكة .
( فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا ) أي : بالنبوة ، أو بالمذكورات .
( قَوْماً لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ) أي : وفقنا قوماً للإيمان بها والعمل بها وحملناهم هذه الرسالة والأمانة وقاموا بها حق قيام ودافعوا عنها وجاهدوا فيها غاية المجاهدة .
· وقد اختلف في المراد بهؤلاء القوم الذين آمنوا بها وليسوا بها بكافرين على أقوال :

فقيل : هم الأنبياء عليهم السلام المذكورين ، ويدل عليه أنه قال بعده (. أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ) ، ورجح هذا القول ابن جرير .

وقيل : هم أصحاب النبي محمد ( من الأنصار والمهاجرين، ورجحه القاسمي وقال: وهو الأظهر، في مقابلة كفار قريش، أي : فإن في إيمانهم غنية عن إيمان الكفرة بها .

وقيل : تشمل كل مؤمن آمن بالله ، وعليه فالمعنى : إن كفر بعض خلقي وتمردوا وكذبوا رسلي فلي بعضٌ من الناس الطيبين وفقتهم للعمل والإيمان يحصل بهم غرض التشريع .
( أُولَئِكَ ) الإشارة إلى الأنبياء المذكورين .

( الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ) أي : هم أهل الهداية لا غيرهم .
( فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ) أي : بطريقتهم في الإيمان بالله ، وتوحيده ، والأخلاق الحميدة ، والأفعال المرضية ، والصفات الرفيعة ، اعمل .
· الاقتداء : طلب موافقة الغير في فعله .

· استدل بهذه الآية من قال : إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يدل دليل يخالفه ، وهـــــــــــذا مذهب جماهير العلماء .

وهذه المسألة لها ثلاث حالات :

الحالة الأولى : أن يأتي موافقاً لشرعنا ، فهذا لا إشكال فيه .

الحالة الثانية : أن يكون ثبت في شرعنا خلافه ، فهذا ليس شرع لنا ولا إشكال فيه ، مثال ذلك : كالآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا ، فإنه سبحانه بيّن في كتابنا أنه رفعها عنا (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ) ومن هذه الآصار : ما جاء في سورة البقرة من أن عبدة العجل لما أرادوا أن يتوبوا لم يقبل الله توبتهم إلا بقتل أنفسهم .

الحالة الثالثة : ما ثبت أنه شرع لمن قبلنا ، ولم يثبت في شرعنا أنه شرع لنا ولا غير شرع لنا ، وهذا محل خلاف بين العلماء :
القول الأول : أنه يكون شرعاً لنا , وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية والحنابلة .

القول الثاني : انه ليس شرعاً لنا , وهو قول بعض الشافعية .

القول الثالث : التوقف وهو يرجع من الناحية العملية إلى القول الثاني .
واستدل الجمهور بأدلة كثيرة منها : 
أن الله عز وجل لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام ختم الآيات بقوله ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجراً  إن هو إلا ذكرى للعالمين ) والهدى هنا عام لأنه مفرد مضاف فيشمل جميع الهدى ما لم يرد خلافه .
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال ( لما قدم النبي (  المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله ( : نحن أولى بموسى منكم  ثم أمر بصومه ) وروى البخاري .

( قُلْ ) للذين أعرضوا عن دعوتك .
( لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ ) أي : لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن ، 
 أَجْراً ) أي : أجرة ، ولا أريد منكم شيئاً ، فيكون من أسباب امتناعكم .
· قال ابن عاشور : فليس المقصود من قوله : ( لا أسألكم عليه أجراً ) ردّ اعتقاد معتقد أو نفي تهمة قيلت ولكن المقصود به الاعتبار ولفت النّظر إلى محض نصح الرّسول صلى الله عليه وسلم في رسالته وأنّها لنفع النّاس لا يجرّ منها نفعاً إلى نفسه .

· قال الشنقيطي : في قوْلُهُ تَعَالَى عن نوح ( وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ) .

ذَكَرَ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ عَنْ نَبِيِّهِ نُوحٍ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : أَنَّهُ أَخْبَرَ قَوْمَهُ أَنَّهُ لَا يَسْأَلُهُمْ مَالًا فِي مُقَابَلَةِ مَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنَ الْوَحْيِ وَالْهُدَى ، بَلْ يَبْذُلُ لَهُمْ ذَلِكَ الْخَيْرَ الْعَظِيمَ مَجَّانًا مِنْ غَيْرِ أَخْذِ أُجْرَةٍ فِي مُقَابِلِهِ .

وَبَيَّنَ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ شَأْنُ الرُّسُلِ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ ، كَقَوْلِهِ فِي «سَبَإٍ» عَنْ نَبِيِّنَا ( ( قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ) .

وَقَوْلِهِ فِيهِ أَيْضًا فِي آخِرِ «سُورَةِ ص» ( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ) .

وَقَوْلِهِ فِي «الطُّورِ» ، وَ «الْقَلَمِ» ( أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُون ) .

وَقَوْلِهِ فِي «الْفُرْقَانِ» ( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ) .

وَقَوْلِهِ فِي «الْأَنْعَامِ» ( قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ) .

وَقَوْلِهِ عَنْ هُودٍ فِي «سُورَةِ هُودٍ» ( يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ) .

وَقَوْلِهِ فِي «الشُّعَرَاءِ» عَنْ نُوحٍ ، وَهُودٍ ، وَصَالِحٍ ، وَلُوطٍ ، وَشُعَيْبٍ عَلَيْهِمْ وَعَلَى نَبِيِّنَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ) .

وَقَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ رُسُلِ الْقَرْيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي «يس» ( اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا ) .
وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ : أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى أَتْبَاعِ الرُّسُلِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَبْذُلُوا مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَجَّانًا مِنْ غَيْرِ أَخْذِ عِوَضٍ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَا عَلَى تَعْلِيمِ الْعَقَائِدِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ .
· ومنع الله على الأنبياء أن يأخذوا جُعلاً في مقابل التبليغ ، لأنهم لو أخذوه لكانوا يتهمونهم بأنهم أرادوا بما جاءوا به من أجل المال ، ولئلا يثقل الناس ، لأن النفوس مجبولة على بغض المغرم (أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ) .
قال تعالى ( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ... ) قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : فيه مسائل ( منها التنبيه على الإخلاص لأن كثيراً ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه ) .

قال أبو حازم –رحمه الله - لا تكون عالماً حتى تكون فيك خصال: لا تبغ على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك دنيا . ( المداراة ) .
جلس الحسن -رحمه الله – يُحَدّث فأُهدِيَ له فردَّه، وقال: إن من جلس هذا المجلس ثم قَبِل ، فليس له عند الله خلاق ، أو قال: فليس له خلاق ( الزهد لأحمد ) .
قال يوسف بن زكريا -رحمه الله :كان محمد بن يوسف، لا يشتري من خباز واحد، ولا من بقال واحد، وقال: لعلهم يعرفوني فيحابوني، فأكون ممن أعيش بديني ؟ ( حلية الأولياء ) .

( إِنْ هُوَ ) أي : القرآن .
إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ) أي : عظة وذكرى لهم ، ليرشدوا من العمى إلى الهدى للخلق كافة الموجودين عند نزوله ومن سيوجد من بعد .
ومن أسماء القرآن الذكر ، كما قال تعالى ( وأنـزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) ، وقال تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر ) .

قال ابن جرير في وجه تسميته بالذكر : إنه محتمل معنيين :
أحدهما : أنه ذكر من الله جل ذكره ، ذكّر به عباده ، فعرفهم فيه حدوده وفرائضه ، وسائر ما أودعه من حكمه .

والآخر : أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به وصدق بما فيه ، كما قال جل ثناؤه ( وإنه لذكر لك ولقومك ، يعني أنه شرف به شرف له ولقومه .
· وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وسمي القرآن ذكراً :

أولاً : لما فيه من التذكير والموعظة .

ثانياً : لما فيه من الأخبار الماضية ، وقصص الأنبياء الغابرة المفيدة للقلب ، كما قال تعالى (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ ) .

ثالثاً : لما فيه من ذكر أحوال الناس في الجزاء يوم القيامة ، وأنهم ينقسمون إلى : فريق في الجنة ، وفريق في السعير .

رابعاً : لما فيه من ذكر العرب ورفع شأنهم ، كما قال تعالى (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ) 

خامساً : ذكر شريعة الله وأحكامه من الأوامر والنواهي .

الفوائد :

1- أن الهداية بيد الله .

2- سؤال الله الهداية .

3- حكمة الله في هداية من يشاء بفضله .

4- خطر الشرك وأنه محبط للعمل .

5- أن الشرك أعظم الذنوب .

6- وجوب التوحيد .

7-من نعمة الله على العبد جعل الهداية في ذريته .

8- أن من ترك طاعة الله ونصرة دينه استبدله الله بخير منه .

9-الاقتداء بمن سبق من الأنبياء والصالحين .

10- على الداعية أن يخلص في دعوته ولا يأخذ على ذلك أجراً .

11-من علامات قبول الداعية عدم طلب أجرة على علمه سواء بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر .

12-الثناء على القرآن العظيم ، وأن فيه التذكير والهداية للناس .

انتهى الشريط / ( 23 )
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